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َالموَقع الجغُرافيُّ لمدينة بيزنطة اليونانية وأثَ ِ ِ َِّ َُ َْ َ ِ َ ِ َ ُِ ِ َ ْ ِ ُّره السياسي والاقتصاديْ ِِّ َ ِ ِْ ُّ َ ُ ُ ٦٥

 
 

ُّالموقع اݍجغراࡩʏ لمدينة ب؈قنطة اليونانية وأثره السياسۜܣ والاقتصادي ِ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ
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ِمنذ الɴشأة
َ ْ َّ ُ ْ ِحۘܢ العصر الهيللينʋسۘܣ ُ ْ ِ ِ
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 *أحمد الحسن أبو محمود
 

قائــد  بقيادة ال)١( يـد الميجاريينعلىΒυζαντιον  تأسيس مدينة بيزنطـة َّتم
َردَ, فقد و )٣(م. ق٦٥٩, وذلك في عام  )٢( المدينة اسمهتَ حملالذي Βυζαςبيزاس   عن َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  جامعـة الأزهر− كلية اللغة العربية −, قسم التاريخ والحضارة  مدرس التاريخ اليوناني والروماني  *
 ميلًا ٢٦, وحوالي  , أو ميل واحد من جزيرة سلاميس )قدم٦٠٠= ستاديا الواحدة ( ستاديا ٨ُ تقع ميجارا على بعد )١(
 .  ميلًا من كورنثا٣١ و من أثينا

William Smith, A Dictionary of Greek and Roman biography and mythology, p. 492. 

 : للمزيد عن ميجارا انظر
Ronald P., Legon, Megara: The Political History of a Greek City-State to 336 B. C., Cornell 

University Press,1981. 
(2) Robert. Bato, Daily Life in Ancient and Modern Istanbul, Minnesota, 2000, pp.  7-8. 

 :  حملت ثلاث مدن اسم بيزنطة
 . اريون عند مدخل البسفورالمستعمرة اليونانية التي أنشأها الميج −١
 . ً, وذلك وفقا لما ورد عند إستيفانوس البيزنطي مدينة في ليبيا −٢
 . مدينة تقع على الشاطئ الغربي لساحل الهند −٣

Geaorgacs. D. J, The Name of Constantinopole, transaction and the proceeding of the 
American philogical association, 78, 1947, pp.347- 367.   

(3) Strabo, 7.6, notes 1 .   

 ١٠١−٦٥,  )٢٠١٦ (٥٠المجلة التاريخية المصرية 



  
٦٦ محمود أبو الحسن أحمد

 قِيمواُ معبد الوحي في مدينة دلفي قد أرشد الميجاريين أن يَّ أن)١(إسترابون وتاكيتوس
َويقصد,   لموقع مدينة بيزنطةاً, طبق  المقابل لمدينة العميانالمكانمستعمرة جديدة في  ُ 

 تلك المدينة التي , )اًكادي كوي بتركيا حالي( Καλχηδόνος ينة العميان خلقدونيةبمد
يجاريون قبل سبعة عشر  أنشأها المالتي,   الشرقي من مدخل البسفورالجانبتقع على 

 كان سصَفتَ, التي و )النبوءة(ويبدو أن أصل الرواية .  )٢( من إنشاء بيزنطةاًعام
 في سيـاق حديثه عـن الوالــي ودوت, قد وردت عند هير خلقدونية بالعميان

 فعندما كان الأخير في بيزنطة أخبــره ; )٣(Μεγάβαζοςالفارسـي ميجـابـازوس 
 فَهمَ وصلذلك,  اً عشر عامبسبعة خلقدونية نشاء بعد إِنشئتُتهم أالبيزنطيون أن مدين

 . )٤( لم يختاروا موقع مدينة بيزنطةم, لأنه بالعميان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Strabo, 7 ,6.2. & Tact, ann, XII, 63. 
(2) Irad Malkin, Religion and the Founders of Greek Colonies, PH.D., University of 

Pennsylvania, 1981, p. 18. 
Strab, book 7, ch 6.note, p.284. 

  , وبعد فشل الملك في حملته على قبائل السكثيين ًئدا تحت رئاسة الملك الفارسي داريوسكان قا:   ميجابازوس)٣(
Scythians ًم عين قائدا على الممتلكات الفارسية في أوربا.ق٥١٣ عام ِّ , واستطاع أن يسيطر على بعض  ِّ, وكُلف بغزو تراقيا ُ

 .   المدن في منطقة البحر الأسود
Herodotus 5, 2. 6, 33. 
(4)  Herodotus, 4.144. 
οὗτος δὲ ὁ Μεγάβαζος εἴπας τόδε τὸ ἔπος ἐλίπετο ἀθάνατον µνήµην πρὸς 

Ἑλλησποντίων.  γενόµενος γὰρ ἐν Βυζαντίῳ ἐπύθετο ἑπτακαίδεκα ἔτεσι πρότερον 
Καλχηδονίους κτίσαντας τὴν χώρην Βυζαντίων, πυθόµενος δὲ ἔφη Καλχηδονίους τοῦτον 
τὸν χρόνον τυγχάνειν ἐόντας τυφλούς· οὐ γὰρ ἂν τοῦ καλλίονος παρεόντος κτίζε χώρου 
τὸν αἰσχίονα ἑλέσθαι, εἰ µὴ ἦσαν τυφλοί. 



  
َالموَقع الجغُرافيُّ لمدينة بيزنطة اليونانية وأثَ ِ ِ َِّ َُ َْ َ ِ َ ِ َ ُِ ِ َ ْ ِ ُّره السياسي والاقتصاديْ ِِّ َ ِ ِْ ُّ َ ُ ُ ٦٧

, كما سبق أن  )١( مشهورة في المصادر القديمةفارسي كلمات الوالي الْوأصبحت
 ئونِنشُما السبب الذي جعل سكان ميجارا ي: والسؤال الذي يطرح نفسه الآن.  ناأشر

َّ ثمَة تفسيرات لهذا َّإن موقع الأخيرة? ةَّ الرغم من أفضليخلقدونية قبل بيزنطة على
 :الأمر

 َّ أيدِّ, وقد كانت تهد  وجود القبائل التراقية على الجانب الغربي للبسفور:أولها
 عْ نجحت هذه القبائل في منبالفعل, و  في هذا المكانغريقية الإطناتوجود للمستو
 . )٢(فوراولات الاستيطان على الضفة الغربية من ممر البسالعديد من مح
 ية وهي خلقدون;  ميجارية في منطقة البحر الأسودت أربع مستوطناتوجد :ثانيها

حيث .   وبيزنطة وهي آخرها)٤(Σηλυµβρια سيلمبريا و)٣(Αστακος إستاكوسو
 مهمة تتمتع ئن, وجميعها موا  قبل بيزنطةلأولىأنشأت ميجارا المستعمرات الثلاث ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Irad Malkin & Nino Samuel, “The City of the Blind and the Founding of Byzantium”, 

Mediterranean Historical Revew, III, I, 1988, p.21.  
(2) Ibid., p. 21. 

, ويرجع إنشاؤها إلى دورة الألعاب الأولمبية السابعة  Astacus  , تقع على خليج إستاكوس  مستعمرة ميجارية)٣(
ِ, ووفقا للأسطورة أنشئت المدينة على يد القائد عشرة ُ ومن الجائز أن تكون هي المدينة نفسها التي ,   إستاكوسبن بوسيدونً

 .  , وذلك على يد المستعمرين الجدد من الأثينيين Olbia  حملت اسم أولبيا
William Smith, op.cit. , p. 171. 

 ,Xenphoneًوفقا لما ورد عند ,  Selubriaو Selumbrie .    أوSelymbria) (Herdotus ,VI, 33ًوفقا لما ورد عند  )٤(

Anab,VII,2.)( وتم تغيير الاسم إلى أيدكسيوبوليس من ميجاراِّ وحملت المدينة هذا الاسم نسبة إلى مؤسس المدينة , 
Eudoxiopolis نسبة إلى أيدوكسيا ,Eudoxia وهي الآن سيلفيري ً زوجة حاكم كاريا تشريفا لها , Silivri  ومن الجدير ,

انضمت إلى , و م. ق٣٠٨بالذكر أن المدينة رفضت استقبال القائد الأثينيألكيبيادس في حملته على منطقة البحر الأسود عام 
 .  م.ق٣٤٠َّمدينة بيزنطة عندما تعرضت للحصار على يد الملك فيليب المقدوني عام 

William Smith, p. 798. 



  
٦٨ محمود أبو الحسن أحمد

 , )بحر مرمرة (Προποντίς تقع في شمال بحر بروبونتيس جميعها, و بتربة خصبة
 .   احتكار السيطرة على المنطقةويويبدو أن ميجارا كانت تن

 مستعمرة شاءساعدت الظروف السياسية في المنطقة اتجاه الميجاريين إلى إن :ثالثها
 خلال صغرى سياسية في غرب آسيا الاترُّ تغيتْ فقد حدثَ; خلقدونية قبل بيزنطة

َقبةِتلك الح , مما  )٢(, وصعود الأسرة الليدية )١( الفريجيةة وهي سقوط الإمبراطوري, ْ
ْعدَ, ولم ت  عملية الاستيطان في المنطقةلَّسه  . )٣( هناك قوة مركزية تعوق ذلكُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وكانت على اتصال واسع  م., وازدهرت خلال القرن الثامن ق  كانت المملكة الفريجية تقع في وسط آسيا الصغرى)١(

, وظلت قائمة إلى أن تم تدميرها على  هل سانكاريوس وسط آسيا الصغرى, وتقع عاصمتها كورديون في س مع بلاد اليونان
 . م. ق٦٨٧يد الكيميريين الذين كانوا يسكنون شمال البحر الأسود عام 

 .  ٣١٨, ٣م, مجلة بابل للدراسات الإنسانية, المجلد الرابع, العدد.ق٥٤٦ –م .ق٦٨٧مملكة ليديا : إيمان لفتة حسين
, وتتطابق الآن مع بعض المحافظات التركية مثل  ت تشغل مساحة كبيرة من منطقة آسيا الصغرىكان:   مملكة ليديا)٢(

, حيث كانت تتمتع بأهمية استراتيجية مهمة تمثل همزة الوصل  , واتخذ أهلها من مدينة سارديس عاصمة لهم أزمير ومانسيا
, بالإضافة إلى ذلك   جزر بحر إيجة بداخل آسيا, حيث كانت تسيطر على طريق المواصلات الذي يربط بين الشرق والغرب

ً, وكان سببا رئيسا في ازدهار  , الذي كان مضرب الأمثال في سهولة الحصول على معدن الذهب وقوعها على نهر باكتولوس ً
َوبسبب هذا الموقع الاستراتيجي المهم وغنى هذه المملكة.  هذه المملكة ن كان في ً, أصبحت مطمعا لكثير من الغزاة الذي ِ

وفي الوقت الذي كانت تعيش فيه مملكة ليديا أزهى عصورها في عهد آخر ملوكها الذي .  مقدمتهم الملك قورش الفارسي
َيدعى كرويسوس , وسيطر على الشواطئ  , استطاع هذا الملك إخضاع جميع المدن الأيونية لنفوذه )م.ق٥٤٦−٥٦١ (ُ

, ثم أخذ يتقرب من اليونانيين  , واقتصر حكمه على جباية ضريبة معتدلة منها ذاتي, غير أنه سمح لهذه المدن بالحكم ال الإيجية
 ., وعقد معهم المعاهدات من أجل ضمان الولاء والمساعدة لمملكته من هجوم الأخمينيين في جزر بحر إيجة وبلاد اليونان الأم

 .٣٢٣−٣٠٧,  المرجع السابق:  يمان لفتة حسينإ
(3) Irad Malkin & Nino Samuel , op.cit., p.31- 32.  
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على  مستعمرة بيزنطة ِنشئتُ من تأسيس خلقدونية أاً سبعة عشر عامبعد فقط
 تَّ, فقد تلق  صعوباتةَّ دون أي, الجانب الأوربي من مضيق البسفور لتتحكم فيه

 حيث قام ; هاْ التي واجهتعابِّ على الصبُّ من خلقدونية من أجل التغلتالمساعدا
 للهجوم من قبل السكيثيين ضتَّ بيزنطة عندما تعربمساعدة Dineosالقائد دينيوس 

Σκύθας ,١( كانت تسكن شمال البحر الأسودلتي ا(  . 

  الجغرافي لمدينة بيزنطةعالموق

 : موقع مدينة بيزنطة قائلًاعن Polybius بوليبيوس ِّيحدثنا
 تقع خارج نطاق المناطق نها, وذلك لأ بهذا الموقع ةٍَّ الناس غير ملمُ غالبيةوالآن«
 في الحصول على معلومات حول هذه اً, حيث نرغب جميع  زيارتها بشكل عامتتمالتي 
َمكنَ أْ, وإن المنطقة  , اًائق شاً زيارة تلك الأماكن بشكل شخصي سيكون ذلك أمرَْ

 خارج لكنه,   أفضلٍشكل الخاصة بها بنطباعاتويمكن الحصول على الحقيقة والا
,   الحظ أن أحصل على الحقائق الخاصة بهذه الحالةسنُ, وكان من ح نطاق إرادتنا

 .  هو سبب الازدهار الفريد لهذه المدينة  ماْوشرح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Ibid., p.32. 
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 َفتحُ, وي  ستاديومألف ٢٢) البحر الأسود (Πόντος مساحة بحر بونتوس تبلغ
  على بحر بالوس مايوتيسَفتحُ البوابة الأولى ت;  الأخرىعكس منهما ٌّ كل, يْنَعلى بوابت

Μαιώτιδος )على بحر بروبونتيسَفتحُ الأخرى تة والبواب, من الشمال) بحر أزوف  
Προποντίδο نهار والبحر الأسود عن طريق مياه الأفويمتلئ بحر أزو.   الجنوبمن 

,  سيوي كانت أكثر على الجانب الآْ وإن, وربي الآسيوي والأيْنَ على الجانبعَّالتي تتفر
 ,Κιμμερικός كيميريان بسفور يربط البحر الأسود ببحر أزوف ذي الممر الَّسمىُوي

ُعتهَوتبلغ س ُ , وهو ممر سطحي قليل   ستاديوم٦٠ وطوله حوالي ,  ستاديوم٣٠ الي حوَ
 . ٍ بشكل عاموْرَالغ

: ل الأو;  باستمرار إلى الخارجنتوس أزوف وبويَْ مياه بحرقُّ وراء تدفِ سببانَّوثمة
 المساحة دودة في أحواض محكثيرة الناتج عن التيارات الللمياهالتصريف المستمر 
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 التي تصب في , نهار, التي تحملها مياه الأ  الغرينيةةترسيبات الترب: خر, والآ والمحتوى
, وتجبر المياه باستمرار على اتخاذ مستوى   القاعتوى إلى ارتفاع مستؤدي, و البحرين

 .   مستمر من خلال قنوات التصريفكلذا الأمر إلى تدفق المياه بش, وقد أدى ه أعلى
 , Θρᾴκιος تراقيا بسفور ىَّ الممر الذي يربط البحر الأسود ببحر مرمرة فيسماَّ أم

 ويبلغ , بيزنطة متفاوتة بين خلقدونية وواتساعاته,   ستاديا١٢٠ويبلغ طوله حوالي 
 الجانب على ἱερόν هيرون َّسمىُ من مكان يأتبد, و  ستاديا في بدايتها١٤اتساع القناة 

 . )١( في مواجهة تراقيالآسيويا
 هيرمايوم َّسمىُ لسان أرضي يوجد منتصف القناة على الجانب الأوربي يفي

Ἕρμαιος  ,بين الساحل الأوربي والساحل ة, ليجعل المساف  يمتد داخل القناة 
, حيث قام الملك الفارسي   وهي أضيق نقطة بالقناة, اديات ست٥ حوالي سيويالآ

 من العبور إلى الضفة نَّ, حتى يتمك  بإنشاء جسر يربط الجانبينΔαρεῖοςداريوس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Poly , 4 , 39.  
ὁδὴκαλούµενοςΠόντοςἔχειτὴνµὲνπερίµετρονἔγγιστατῶνδισµυρίωνκαὶδισχιλίω
νσταδίων, στόµαταδὲδιττὰκατὰδιάµετρονἀλλήλοιςκείµενα, 
τὸµὲνἐκτῆςΠροποντίδος, τὸδ᾽ἐκτῆςΜαιώτιδοςλίµνης, 
ἥτιςαὐτὴκαθ᾽αὑτὴνὀκτακισχιλίωνἔχεισταδίωντὴνπεριγραφήν. 
[2]εἰςδὲτὰπροειρηµένακοιλώµαταπολλῶνµὲνκαὶµεγάλωνποταµῶνἐκτῆςἈσίαςἐ
κβαλλόντων, ἔτιδὲµειζόνωνκαὶπλειόνωνἐκτῆςΕὐρώπης, 
συµβαίνειτὴνµὲνΜαιῶτινἀναπληρουµένηνὑπὸτούτωνῥεῖνεἰςτὸνΠόντονδιὰτοῦ
στόµατος, τὸνδὲΠόντονεἰςτὴνΠροποντίδα. 
[3]καλεῖταιδὲτὸµὲντῆςΜαιώτιδοςστόµαΚιµµερικὸςΒόσπορος, 
ὃτὸµὲνπλάτοςἔχειπερὶτριάκονταστάδια, τὸδὲµῆκοςἑξήκοντα, 
πᾶνδ᾽ἐστὶνἁλιτενές: 
[4]τὸδὲτοῦΠόντουπαραπλησίωςὀνοµάζεταιµὲνΒόσποροςΘρᾴκιος 
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 ما سوف هو و, كثيين على قبائل السجومهالأخرى على الساحل الأوربي خلال ه
 . تيةنتناوله في الصفحات الآ

 حيث تتدفق ; د كبير حإلى جريان المياه في القناة فإنها متشابهة عة يتعلق بسروفيما
القرن  (َّسمىُ الخليج الذي يئ, ليمتل  في النهاية أمام بيزنطةَّ, لتستقر المياه بطول القناة

 . )١( بالمياه والأسماك− بيزنطة غربي − )الذهبي
 بحـر بـط الذي ير,  من بسفــور تراقياربي بيزنطـة على طول الجـانب الغـتمتد

َرمرةمَ(روبونتيس ببحر ب) البحر الأسود(بونتـوس   عنويحدثنا ديون كاسيوس .  )٢()َْ
ِوضع المدينة بالضبط في المَتقع«: موقع بيزنطة فيقول  الأكثر ملاءمة من أراضي البسفور ْ

َرمرةمَ(والبحر  َمحصنة, وهي  , الذي يفصل بينها وبين أعدائها )َْ َّ َ  بطبيعة المكان نفسه ُ
 حيث تتقدم في البحر الذي يجري ,  مرتفعٍّ, ولقد تم بناؤها على تل  البسفورلْوبفض
ٌيلَ من البحر الأسود كأنه ساًانطلاق ِّيحول وئ ليلتطم بالشاطْ َ  إلى ياهه من ماًزء جُ
ِّكونُ حيث ي, اليمين َريانهَ جزيدَ, ثم ي ومراسي) القرن الذهبي (اً خليجَ  لتصب ً سرعةَ

,  بيزنطة أسوار ضخمة وكانت ل,  بحر مرمرة أمام المدينة نفسهافيمعظم مياهه 
ِتاريسوكانت المَ , تشدها لبعضها البعض   الشكلعةَّ مربميكة من أحجار سَّكونةُ مَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Poly , 4, 43. 
ΒυζάντιονδιαστήµατοςτὸπρὸςτὴνΠροποντίδα, [2]µεταξὺτούτωνἐστὶνἙρµαῖον, 
τῆςΕὐρώπηςἐπὶπροοχῆςτινοςἀκρωτηριαζούσηςἐντῷστόµατικείµενον, 
ὃτῆςµὲνἈσίαςἀπέχειπερὶπέντεστάδια, 
κατὰτὸνστενώτατονδὲτόπονὑπάρχειτοῦπαντὸςστόµατος: 
ᾗκαὶ∆αρεῖονζεῦξαίφασιτὸνπόρον, καθ᾽ὃνχρόνονἐποιεῖτοτὴνἐπὶΣκύθαςδιάβασιν 

(2) Poly , 4, 43. 
τοῦδὴστόµατοςτοῦτὸνΠόντονκαὶτὴνΠροποντίδασυνάπτοντος 
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 , عالية ٍ داخل المدينة تحصينات بممرات مرتفعة ومبانتْ, وكان صفائح برونزية
 ر يوجد وراءه مماً متيناً إلا سورلِّ كل التحصينات تبدو كأنها لا تشكنتبحيث كا

 حول ها أبراج تتناظر فيما بينةَّ بجانب سور المدينة عدن, وكا الحراسةمسقوف سهل 
 هذه لهاِّ محاصرين داخل الدائرة التي تشكسهم, بحيث كان المهاجمون يجدون أنف المدينة
, ليس على شكل   هذه الأبراج قريبة من بعضها البعضِنيتُ, وبالفعل فقد ب الأبراج

َيدُ فلقد ش, خط مستقيم بل منحرف , ثم   مجموعة من الأبراج على خط مستقيمتِّْ
 ُ, بحيث تحاصر مجموعة  الأوللخطتلتها مجموعة ثانية على خط آخر ينحرف عن ا

, أما فيما يتعلق بسور المدينة فإن الجزء الذي   يحاول الاقتراب منهانَ مَّالأبراج هذه كل
ء الذي كان يقع من , أما الجز  بحيث يصد هجمات العدواًيقف من جهة البر كان شاهق

َنيعليهاُ, لأن الصخور التي ب اًناحية البحر فإنه كان أقل ارتفاع  واندفاع أمواج البسفور ِ
َّايعدانكان َ  مدخلا الميناءين الموجودين ان, وك  أحسن وسيلة للدفاع عن هذه الجبهةُ

جهة وعلى أرصفة الميناء امتدت من كل .   الحديديةسل بالسلاَغلقانُداخل الأسوار ي
إنه كان : وجملة القول.  اً عسيراً أمردُوَ تجعل اقتراب العمِّ كانت بموضعها المتقداجأبر
 لأن السفن عندما كانت تجد نفسها وسط التيار ;  أهمية كبرى بالنسبة لبيزنطةسفورللب

 اً ممتعاً وكان ذلك شيئ, ِّرَ نحو الب,  عنهااً, ورغم اً حتمَدفعُ, فإنها كانت ت البحري
ًقلقُ كان ملكنه,  نسبة لسفن الأصدقاءبال  . )١(» بالنسبة لسفن الأعداءاًجد اْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Cassius Dio Cocceianus, Roman Histotry, Herbert Baldwin Foster. William Heinemann, 

Harvard University Press. London; New York. 1914-127. book 74, 10. 
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 المختلفة, كانت آلات الحرب  , وعلاوة على ذلك  كانت تحصينات بيزنطةهكذا
َتر  لى الصخور وقطع الخشب عِقذفَ كانت تحيث ;  من فوق الأسوار في كل مكانىُ
ُرشقَوت الأحجار ِرميَ, كما كانت ت  كانوا يقتربوننمَ  ن كانَ مَّ والرماح كلهامِّ بالسْ

 . )١( من أسوار المدينةاًيقترب كثير

  الموقع الجغرافي لمدينة بيزنطةيةأهم

 بيزنطة وخلقدونية متشابهان إلى يَْ مدينتيَْ موقعَّ, أن  للناظر من الوهلة الأولىيبدو
 .  الواقع العملي يؤكد عكس ذلكلكن , بير كٍّحد

  
  
  
  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كلية −, تطوان ١٠, الفقرة ٧٤, الكتاب  ١٠, ج , ترجمة وتعليق مصطفى غطيس التاريخ الروماني:  ديون كاسيوس
 . م٢٠١٣الآداب والعلوم الإنسانية 

 Cassius Dio Cocceianus, book 74 ,11.)1(  
 .١١, الفقرة ٧٤الجزء العاشر, الكتاب :   ديون كاسيوس

ἡδὲπόλιςαὐτῶνἐνκαιρῷπάνυκαὶτῶνἠπείρωνκαὶτῆςδιὰµέσουσφῶνθαλάσσηςκεῖται, 
τῇτετοῦχωρίουἅµακαὶτῇτοῦΒοσπόρουφύσει ” 

 خريطة توضح صعوبة الإبحار عبر الساحل الآسيوي
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ِبحرونُ الذين ي هؤلاءإن  البحر الأسود أو إلىἙλλήσποντος  ونت من الهلوسبْ
, وذلك   سهلًااً مستقيمطريقهم يكون , وربي عبر بيزنطة بطول الساحل الأ, العكس

 عندما ْلكن , Ἄβυδος وأبيدوس Σηστόςبداية من أضيق نقطة عند سيستوس 
 اًالأمر يكون صعب الساحل الآسيوي عبر خلقدونية فإن لاليكون الإبحار من خ

 العميقة والنتوءات لْجانِ, حيث إن الساحل الآسيوي مليء بالخ اًوعكس ذلك تمام
 جزيرة و)١()Κύζικος( كوزيكس ة, التي من أبرزها شبه جزير الصخرية

 الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ; )٢()اًمرمرة حالي (Προικόνησοςبروكونيسوس 
 وَاتيةبالإضافة إلى ذلك وجود الرياح العاتية غير المُ,  طول المسافة وصعوبة الإبحار

 حيث تتقابل الرياح الجنوبية التي تضرب البحر الأسود مع ; خلال تلك الرحلات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد تميزت بخصوبة التربة .  , تتصل بالأرض الأم عن طريق جسر شبه جزيرة تقع في بحر مرمرة:  كوزيكس )١(

 .  , وتحتوي على ميناءين طول قطره حوالي خمسمئة ستاديومواتساع محيطها الذي يبلغ 
Strabo, 12, 8.11. 

ً كيلومترا تقريبا من الشرق ١٨, وتغطي مساحة من الأرض تبلغ  أكبر الجزر الموجودة في بحر مرمرة:  جزيرة مرمرة )٢( ً
, وقد استوطن سكان   ميلًا٧٠نطة حوالي , وتبعد عن بيز ً كيلومترات تقريبا من الشمال إلى الجنوب١٠, وحوالي  إلى الغرب

َ, ووفقا للأدلة التاريخية أحرقت الجزيرة بواسطة الأسطول الفينيقي الذي كان في  م.مليتوس الجزيرة خلال القرن الثامن ق ِ ُ ً
م تم . ق, وفي أوائل القرن الثالث م تعرضت المدينة للهيمنة الأثينية. ق٤١٠وفي عام . م. ق٤٩٣خدمة الملك الفارسي عام 

ِوقد اشتهرت المدينة بمحاجر المرمر خاصة في .  ًغزو المدينة بواسطة الرومان وأصبحت جزءا من الإمبراطورية الرومانية ُ
 . الجزء الشمالي

Karagianni. A, the harbour of proconnesus in Greco – roman and early Byzantine times: 
the marble trade, asource of finiancial and cultural development. The European Archaeologist, 
36, 2011/2012, www.e-a-a.org/tea/rep4_36.pdf 
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 يتم لذلك , اً جداً صعب خلقدونية عملًادينةالرياح الشمالية مما يجعل الإبحار عبر م
 . )١(تفادي ذلك من خلال الإبحار عبر بيزنطة

 الخليج الذي ك ذل− إسترابون لما ورد عن اً وفق− مزايا موقع بيزنطة  منكان لقد
 ٦٠ يبلغ طوله الذي , الذهبي المعروف باسم القرن ,  من بيزنطةالغرب فييقع 

ومن الجدير بالذكر أن .   وهو بمثابة خط دفاع عن المدينة من الغرب, اًستاديوم تقريب
 بيلميديس َّسمىُنوع أسماك التونة الذي ي من ,خاصة  بالأسماكاًهذا الخليج كان مليئ

Pelamydes , كان الغالب, وفي  , وذلك لكثرة أعداده  كان يمكن صيده بسهولةالذي 
 .   لضيق الممر المائياًيتم صيد السمك باليد المجردة نظر

, وعندما   داخل بحر أزوفبِيضَ الجدير بالذكر أن هذه الأسماك كانت تومن
 في البحـر والتحرك ب من خلال مصًسرعةُــوة تخرج متكتسب القليل من الق

 قد تكون Σινώπη, وعندما تصل إلى سينوب   بالبحـر الأسودسيويالساحـل الآ
 ئ تأخذ الأسماك طريقها إلى شاطثم , أصبحت ناضجة للصيد وصالحة للتمليح

,   بفعل التيارلك الآخر عند بيزنطة وذئ تتحول إلى الشاطلفور وعلى ا, يةخلقدون
 في تحويل تيار المياه اً يكون التكوين الطبيعي لهذه المنطقة سبببذلك,  حيث يتم صيدها

 ـعَّ تمتبالتالي,   بيزنطة والقرن الذهبي لبيزنطةئ خلقدونية إلى شاطئمن شاط
 بيزنطة, أما خلقدونية فعلى الرغم مـن أنهـا تقع بالقرب من  البيزنطيـون بعائـد كبيـر

 عندما ذهب لذلك,   بأي حصة من أسماك التونةستفيد, فإنها لا ت  الآخرئعلى الشاط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Poly, 4, 44. 
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, أرشدهم إلى   مكان لإنشاء مستعمرة جديدةإلى إلى الإله أبوللو ليرشدهم جاراأهل مي
 في وقت ِنيتُوعلى الرغم من أن خلقدونية ب.  )خلقدونية( المقابل لمدينة العميان المكان

 وصارت , ة على ثروات المناطق المجاورسيطرة فشلت في الفإنها,  سابق على بيزنطة
 . )١(بذلك مدينة فقيرة

, وذلك   بيزنطةربة لمحاوس رودذهبت« : موقع بيزنطة يقول بوليبيوسية أهموعن
 اً الذي كان أكثر أمن,  موقع بيزنطة الذي كان يطل على البحر; للأسباب الآتية

َحظَ فلم ت, أما الأرض  من أي مدينة أخرى في العالماًازدهارو  فهذا ,  نفسهاالمزايا بْ
, فلا يستطيع أحد أن   للعبور لمنطقة البحر الأسودٍ على البحر كان بمثابة بابلموقعا
ِبحريُ  لها ت, لذلك كان  من منطقة البحر الأسود أو خارجها دون موافقة بيزنطةْ

 التي,  لأسود إلى منطقة البحر اوريدهاالسيطرة الكاملة على جميع المنتجات التي يتم ت
 من منطقة البحر ا المنتجات التي كان يتم تصديرهاًوأيض.  كان السكان في حاجة إليها

 من العسل كميات من الماشية والعبيد وكبيرة عداد كانت عبارة عن أالتي,  الأسود
َّملح والسمك المُمْعَّوالش  في حين أن لدينا وفرة زائدة في منتجات زيت الزيتون , َ
ِالنبيذو ُّمدناَ فهي ت;  فكان هناك تبادل بيننا وبينهمبوب الحاَّ أم, َّ  عندما نكون في حاجة ُ

ِّصدرُ, ونحن ن إليها  اليونان كانت ستفقد إنو.  نا إليهم عندما يكونون في حاجة إليَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Strab, 7, 6.2. 
ἀπὸµὲνοὖντῆςἄκραςτῆςτὸπενταστάδιονποιούσηςἐπὶτὸνὑπὸτῇΣυκῇκαλούµενον
λιµέναστάδιοιπέντεκαὶτριάκοντα, ἐντεῦθενδ᾽ἐπὶτὸΚέραςτὸΒυζαντίωνπέντε. 
ἔστιδὲτὸΚέραςπροσεχὴςτῷΒυζαντίωντείχεικόλποςἀνέχωνὡςπρὸςδύσινἐπὶσταδ
ίουςἑξήκοντα, ἐοικὼςἐλάφουκέρατι: 
εἰςγὰρπλείστουςσχίζεταικόλπουςὡςἂνκλάδουςτινάς, 
εἰςοὓςἐµπίπτουσαἡπηλαµὺς 
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َفسدَ وسوف يكون من غير المريح لنا أن ت, ةهذه التجار  ,  العلاقة بيننا وبين بيزنطةْ
,   البرابرة الموجودة على ضفاف المضيققبائلطقة أمام تراقيا وغاليا و المنكوكنا سنتر

 أن ذكرومن الجدير بال.  وسوف يكون من الصعب الإبحار في منطقة البحر الأسود
ِمكنُ لأنها يذلك ;  الأكبر من هذا الموقع لبلدتهمفادة الإصحابالبيزنطيين هم أ  أن ْ

َّيسرةُا يلزمها بشروط م ماستيرادتقوم بتصدير المنتجات بسهولة و  دون أدنى خطر أو َ
 ب تقدم خدمة عظيمة للشعونت بيزنطة كاإن, ويمكن أن أقول   على السفنمشقة

 . )١(»الأخرى
 من بيزنطة ٍّكل في سياق حديثه عن المقارنة بين موقع , إسترابون ويقول
 ٍ جيدبموقعٍ عَّ تتمت,  من الميناءاً بيزنطة مدينة شهيرة قريبة جدإن«: وخلقدونية

 . )٢(»للملاحة والسفر
 حديثه عن ق في سيا,  في كتابـه تاريخ الرومان,  ورد عنـد ديـون كاسيـوسكمـا

 ,  الرومانيةاطورية عرش الإمبرعلى من أجل السيطرة النيجرالصراع بين سيفيروس و
  عندما دخـل جنـودولذلك«:  لهاً فيها النيجر من مدينة بيزنطة مركزخَذَّ اتالتي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Poly, 4, 38. 
τοιαύταςαἰτίας. 
Βυζάντιοικατὰµὲνθάλαττανεὐκαιρότατονοἰκοῦσιτόπονκαὶπρὸςἀσφάλειανκαὶπρ
ὸςεὐδαιµονίανπάντητῶνἐντῇκαθ᾽ἡµᾶςοἰκουµένῃ, 
κατὰδὲγῆνπρὸςἀµφότεραπάντωνἀφυέστατον. 
[2]κατὰµὲνγὰρθάλαττανοὕτωςἐπίκεινταιτῷστόµατιτοῦΠόντουκυρίωςὥστεµήτ᾽
εἰσπλεῦσαιµήτ᾽ἐκπλεῦσαιµηδέναδυνατὸνεἶναιτῶνἐµπόρωνχωρὶςτῆςἐκείνωνβο
υλήσεως.  

(2) Strab, 7, 6. 2. 
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َلمَ, وع سيفيروس بيزنطة ُشعر,  , حيث كان في بلاد الرافدين  بذلكِ  عظيم  بفرحٍَ
 . )١(» بيزنطةناْ فتحاًوأخير: وخاطب جنوده قائلًا

‘ενλοµἵεὲδὶκαὸτ Βυζάντιον 
 :  في سياق حديثه عن النزاع بين سيفيروس ونيجرHerodian هيروديان وذكر

, حيث إنها كانت في ذلك الوقت   لاحتلال بيزنطة في تراقيااً نيجر بعث جيشإن«
ْمتَ, ون , وتقع على مضيق البسفور رجال والمال بالةَّمدينة كبيرة ومزدهرة وغني َ 

,   البسفور جمركية لعبور السفن عبراً, سواء كانت رسوم  من عائداتها البحريةيزنطةب
 من كل هذه حْ ويعود عليها رب, صبة تمتلك الأرض الخوكانت,  أو من الأسماك

 . )٢(»المصادر
, أنها كانت   بيزنطةةَّفي أفضلي السبب لعل«:  تاكيتوس عن بيزنطة بقولهثناِّ ويحد

ِثمرُ, وبحر م تتمتع بتربة خصبة  . )٣(» وأسماك منتشرة في مياه ضحلةْ
ُخلَ لم يفإنه,   كان لموقع بيزنطة العديد من المزاياوإذا  ْ, وإن  من بعض السلبياتْ

 ذلك أن بيزنطة كانت تشترك في نِ م; كانت ضئيلة عند مقارنتها بمزايا هذا الموقع
, وهذا الأمر جعل البيزنطيين في حرب  ود من الجهة الغربية على الأرض مع تراقياالحد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Cassius Dio Cocceianus , book 74 ,14.2. 

[2]ὁδὲΣεουῆροςοὕτωςἥσθηἐπὶτῇἁλώσειτοῦΒυζαντίουὡςκαὶπρὸςτοὺςστρατιώτ
ας, ἐντῇΜεσοποταµίᾳτότεὤν, αὐτὸτοῦτοεἰπεῖν, ‘εἵλοµεν[3]δὲκαὶτὸΒυζάντιον.’  

 .١٤ , الفقرة ٧٤, الكتاب  المرجع السابق:   ديون كاسيوس−
(2) Herod, 3.1. 
(3) tacitus, ann, book 12, 63. 
quippe  Byzantiumfertili solo, fecundo mari, quia vis piscium. 
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 وفي الوقت نفسه جعل البيزنطيين غير قادرين , ة الجههذه من ينمستمرة مع التراقي
 التي كانت الأخرىومن الأمور .   النزاع من خلال معركة حاسمةلهذاعلى وضع نهاية 

نطيين من خلال هذا الموقع أن بيزنطة لم تتمكن من الحصول  على البيزاً كبيراً خطرلِّتمث
, وهذا الأمر  , ولو لمرة واحدة دون صراع على الرسوم الجمركية لعبور مضيق البسفور

َثقلةُ كانت ملذلك,   الأعداء ضدهالُّ إلى تكتىَّأد َ  الأكثر, و  بحروب دائمة وخطيرةْ
 .  )١( على حدودها الذين كانوا يعيشونةمن ذلك الحرب مع البرابر

 إلى أضرار هذا الموقع يشير حيث ;  ما ورد عند ديون كاسيوس أفضل تعبيرولعل
 نوا, حيث إنهم عا , ولقوا من أعدائهم الأمرين  قام البيزنطيون بعدة أشياءلقد«: بقوله

 . )٢(» التعبيرَّ صحإن , من حصار أساطيل العالم بأسره

 اً واقتصادياًسياسيأثرالموقع الجغرافي لمدينة بيزنطة 

, فإن موقع   دولةةَّ لرسم السياسة الخارجية لأيَ الرئيس المحركَُ إذا كان الاقتصاد
 في أن تصبح تلك المدينة محط أنظار اً, كان سبب اً وعسكرياً وسياسياًبيزنطة المتميز تجاري

َطمعَوم  .  والمدن اليونانية وممالك العصر الهللينيستيرْسُ الفْ
, بالتحديد في  م.  ق٤٧٨ –٥١٣ في الفترة من طةلفرس على مدينة بيزن سيطر القد

, وذلك في إطار استعداداته للهجوم على  )م. ق٤٨٦−٥٢٢(عهد الملك داريوس 
 حيث أرسل الملك جنوده لتحديد الأماكن التي سوف ; Scythians  السكثيينقبائل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Poly, 4, 44. 

 . ١٢, الفقرة  ٧٤الكتاب :   ديون كاسيوس)٢(
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  إنشاء جسرلاله من خ, ولتحديد مكان يمكن  منها قاعدة للجيش والأسطولَّتخذيَ
 د تساعرُقُ لا توجد طأنه Ἀρτάβανος وقد أكد له القائد أرتابانوس , عبر بسفور تراقيا

, غير أن   وأن هناك صعوبات سوف تواجههم, في  الهجوم على قبائل السكثيين
 حرْ, فأب )١( الاستعدادات من أجل هذا الغزوكل, وقام بعمل  داريوس لم يقتنع بذلك

, وعندما وصل إلى أضيق نقطة على   سوسة العاصمة الفارسيةمدينة داريوس من
 الغربي ئ خلقدونية وبيزنطة على الشاطبين ببناء جسر يربط قاممضيق البسفور

 كوينيان عند مدخل بحر َّسمىُ ووصل إلى مكان مرتفع ينته, وركب سفي للبسفور
ِّحدقُ, وأخذ ي مرمرة َدقق, وبعد أن   النظر في  البحر الأسودَ  داريوس النظر في البحر َّ

 من Μανδροκλής المهندس ماندروكليس دهَّ إلى الجسر الذي شياًأبحر عائد
 عليهما أسماء لَّ سج,  عند مقدمة الجسريْنَ بهذا الجسر أقام عمودواحتفالًا.  )٢(ساموس

 ببناء هذا اً سعيدداريوسوكان .  )٣( معه في الحرب بأعدادهمكت شارلتي الشعوبا
 رِّ تصوفنيةوتم رسم لوحة .  رِمه كافأ المهندس ماندروكليس وأكْلذلك;  سرالج

َضعتُ وقد و, , يخاطب جنوده  فوق جسر البسفورعدداريوس يجلس على مق  اللوحة ِ
, وقد شاركه  )٥(اتجه داريوس صوب أوربا.  )٤( هيرا في مدينة ساموسَّبةَّبمعبد الر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Herodotus, 4, 83. 
(2) Svenson-Evers. H, Die Griechischer Und Klassisscher Zeit, 1996, pp. 59-66. 
(3) Herodotus, 4, 87. 
(4) Herodotus, 4, 88.  
(5) Herodotus, 4, 89. 
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َحتمل ومن المُ, بيزنطة طاغية Άριστον أريستون , الحملة ضد قبائل السكثيين  أن َ
 .  )١( على مدينة بيزنطة بمساعدة الفرساًيكون هذا القائد قد أصبح حاكم

ْبعد , عاد   السكثيين وهزيمته في معركة سارديسَقبائل عدة أشهر من قتال داريوس َ
َفضتَ ردويبدو أن بيزنطة ق.  إلى آسيا لى ذلك  ولعل خير دليل ع, الفارسية الهيمنة َ

 النصب التذكاري الذي وضعه داريوس عند مقدمة لْقيام سكان مدينة بيزنطة بنق
 ل أرتميس وهيكَّبةَّ, واستخدامه في بناء معبد للر الجسر الذي يربط خلقدونية ببيزنطة

 مما يشير إلى , , بعد ذلك انتشر الشغب والتمرد في مدينة بيزنطة )٢(للمعبود ديونيسوس
 Ὀτάνης لذلك قام القائد الفارسي أوتانيس ; )٣(سكرية في المدينةعدم وجود حامية ع

 ولعل السبب في ذلك , )٤(م. ق٥١٠ بيزنطة وخلقدونية عام نة على مديبالاستيلاء
, فهي المعبر الذي استخدمه الملك داريوس في العبور من  يرجع إلى أهمية موقع بيزنطة

 . آسيا إلى أوربا
م . ق٤٩٩ المدن الأيونية عام ثورة, حتى قيام  المدينة السيطرة الفارسية على وظلت
, تم إرسال القائد  م.ق٤٧٨, وبعد هزيمة الفرس في معركة بلاتيا عام  ضد الفرس

 المعركة نفسها من أجل تحرير المدن اليونانية على قائد Παυσανίας بوزنياس سبرطيالإ
 إلى لإضافةون سفينة با عشرمْرتهِ تحت إت, وكان الساحل الأيوني في آسيا الصغرى

 تطاع وقد اس, Ἀριστείδης  ِثلاثين سفينة أخرى بقيادة القائد الأثيني أريستيديس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Herodotus, 4, 138. 
(2) Herodotus, 4, 87. 
(3)Vasilev. M. I, The Policy of Darius and Xerxes towards Thrace and Macedonia, Brill 2015, 

p.56.  
(4) Herodotus, 5, 26.  
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ُبرصُ على قبوزنياس أن يستولي  على بيزنطة التي كانت تحت  ثم استطاع أن يستولي, ْ
َأسر و,  آخريندْ, وقد قام بقتل عدد منهم وطر سيطرة الفرس ,  )١( المتميزين منهمَ

ِسلمهم إلى الملك الفارسي أجزركسيس دون ع دوق َ ,  , حيث أعلن هروبهم  الحلفاءلْمَّ
 في نشأة الصراع بين أثينا وإسبرطة حول بيزنطة لمدة اً ظاهرياًوكان هذا العمل سبب

 من Γογγυλος  جونجلوَدعىُوقد تم ذلك بمساعدة رجل ي.  طويلة من الزمن
 حتل, وكان قد ا  اليونانيةزُر أكبر الجُثاني Euboea في أيوبيا الواقعة Ερέτρια ريترياإ

; ورد  , كما أنه قام بتسليم خطاب من بوزنياس إلى أجزركسيس مكانة مهمة في بيزنطة
 : فيه ما يلي

, حيث أرسل إليك أسرى   لكير قائد إسبرطة حريص على فعل الخبوزنياس«
برطة وكل بلاد , وسوف أجعل إس  وأرجو أن توافق على زواجي من ابنتك, الحرب
 عليه الملك الفارسي َّ ورد, )٢(», وذلك بالتعاون معك  تحت سيطرتكناليونا

َؤتمنُ مإنك«:  جاء فيهاٍ, برسالة أجزركسيس على الفور َ  الرغبة في َّ لديَّوإن,   عنديْ
 اً بوزنياس رسالة الملك الفارسي أصبح أكثر فخرمَّوبعد أن تسل.  )٣(»التعاون معك

 حيث خرج في ;  يسلك ما كان يسلك من قبلعُدَ, ولم ي ي وقت مضى أن ماًوغرور
, واحتفظ   من الميديين والمصرييناسَّ حربينبيزنطة في ثوب فارسي وذهب إلى تراقيا 
 الناس وأصبح من الصعب الوصول واعتزل,  بطاولة فارسية على غرار الطراز الفارسي

, وكان ذلك   دون استثناء منهب, وصار متقلب المزاج مع كل شخص يقتر إليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Thucd, 1, 94. & Diod , XI, 44.   
(2) Thucd, 1, 28. 
(3) Thucd, 1,29.   



  
٨٤ محمود أبو الحسن أحمد

 على التي قامت بطرد بوزنياس , )١( اتحاد المدن اليونانية إلى أثينالجوء الرئيس في َالسبب
 . )٢(م.ق٤٧٠ حتى عام ,بالتحديد الفور بعد أن سيطر على المدينة لمدة سبع سنوات

 ومدينة بيزنطة صاحبة السيطرة على مدخل ,  اهتمام أثينا بمضيق البسفوريرجع
 اً, وذلك وفق  الحفاظ على التبادل التجاري بينها وبين منطقة البحر الأسودإلى , المضيق

 . )٣( في سياق حديثه عن موقع بيزنطةوسلما ورد عند بوليبي
ْوانضمت ْدرتُ بمبالغ مالية ضخمة قأسهمت, و  بيزنطة إلى حلف ديلوسَّ َ ِّ 

 عند رد, وقد و ا ضد إسبرطة أثينا في حربهتَْ وساعد, )٤(اً تالنت سنوي١٥بحوالي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Thucd, 1, 30.   
(2) Thucd, 1, 31.  
(3) Sergidis. K, the Pursuit of powerand Security  the Security the Influence of natural 

resources and Geography on Athenian Foreign policy, ph.D, University of Nottingham, 2012, 
p.98. 

اـ والأخشاب من َّ الجدير بالذكر أن المحـرك الرئيس لسياسة أثينا الخارجية يتمثل في توفير الحبوب والطعام لمواطنيه
 .  لبناء السفن

Sergidis. K, op.cit, p. 144. 

 . حديث بوليبيوس عن أهمية بيزنطة لليونان : انظر
(4) A dictionary of the ancient greek world, by David Sacks, Oxford university press , 1995, 

p. 77. 

ًيطلق عليه أيضا تحالف المدن اليونانية برئاسة أثينا:  حلف ديلوس َ , ويضم المدن الموجودة في منطقة بحر إيجة وما  ُ
, واستمر حتى هزيمة أثينا في الحروب  م. ق٤٧٨, ويرجع إنشاء هذا الحلف إلى نهاية الحرب مع الفرس عام  حولها
, لكنه أصبح بعد  َّ, وخلال الخمس والعشرين سنة الأولى شكل الحلف جبهة تعاون ضد الفرس م. ق٤٠٤لوبونيزية عام الب

 عضو خلال منتصف ٢٠٠, وقد وصل عدد أعضاء الحلف إلى   الأثينية في منطقة بحر إيجةذلك قاعدة بحرية للإمبراطورية
َ, كانت تنفق على الأعمال البحرية   ضريبة سنوية من التالنت الفضيةوكانت المدن الأعضاء تقوم بدفع. م.القرن الرابع ق ُ

َ, ومع مرور الوقت صارت تنفق على تطوير مدينة أثينا للحلف , ومع بداية الحروب البلوبونيزية أصبح حلف ديلوس  ُ
ومن  .لأثينية ضد حلفائهاُّويعد تاريخ الحلف مرحلة من التكبر والهيمنة ا. َّالسلاح الموجه ضد إسبرطة بدلًا من الفرس
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 نحن«:  حيث جاء في كتابه; وْرهاَ ما يوضح أهمية بيزنطة ودXenphoneأكسينوفون 
 لدينا أكثر من ثلاثمئة سفينة وترسانة تْ وحلفائها كانإسبرطة في حربنا ضد نيينالأثي
َتناولُ مفي كبيرة في مدينتنا وة وثرو, السفنلبناء  ائدات السنوية  بالإضافة إلى الع,  أيديناَ
, ونحن نفرض سيطرتنا   لا تقل عن ألف تالنتالتيمن ممتلكاتنا الخارجية  إلينا تيالتي تأ

وظل .  )١( بيزنطةا وأفضلها ونمتلك العديد من المدن في آسيا وأورب, زُرعلى جميع الجُ
 زةاكو على أثر فشل أثينا في حملتها على سيرذلك, و م. ق٤١١ حتى عام اً قائمالأمرهذا 
 وبدأ العديد , طولها معظم أسْ حيث فقدت, م. ق٣١١ وصقلية عام , م. ق٣١٣عام 

 من حولها ويقفون بجانب ونُّمن أعضاء حلف ديلوس يثورون ضد أثينا وينفض
 . )٢( وكان من بينهم بيزنطة, إسبرطة
  شاهد, م. ق٤١١, بالتحديد عام   من خروج بيزنطة من حلف ديلوسم عاوبعد
َّحملةُ كبيرة من السفن ماً أعدادإسبرطةملك ) م.ق٤٠١−Ἄγις٤٢٧ ( أجيس َ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َالجدير بالذكر أنه تم العثور على نقش كُتب على لوحة من المرمر وضع فوق قمة الأكروبولس سجلت عليه المبالغ المالية التي  ِّ ُ ُِ َ ِ
 ٤٥٧ تالنت وذلك عام ١٥, بيزنطة   تالنت١٥, وأبديرا   تالنت٣٠أيجينا العدو القديم لأثينا "كانت تدفعها المدن الأعضاء 

, ومليتوس   تالنت١٢  Lampsacus ولمباسكوس Cyme  وكومي Aneus, أنيوس  تالنت١٦  paros, باروس م.ق
mellitus وبيرنثا Perinthus  وقد  وأتاحت أثينا للمدن الأعضاء الأخذ من النظام الديمقراطي الأثيني.  تالنت١٠ ,

ْ, في الوقت الذي أيدت عارضت الطبقات العليا هذا التحالف  .    ه الطبقات الدنيا والوسطىَّ
A dictionary of the ancient greek world, p. 77. 

َعن النقوش التي أشارت إلى دفع هذه المبالغ ينظر ُ  : 
CIA= corpvs Inscriptiovm Atticarum, VoL 1. 1, No.23, 233, 237, 239, 259. 
(1) Xen , ann ,7 , 1.27. 
(2) A dictionary of the ancient greek world , p.77. & Sergidis .K, op.cit, 144.  



  
٨٦ محمود أبو الحسن أحمد

ِبحرُبالحبوب ت  وصول هذه السفن إلى عَْ لذا حاول من, )١(Πειραιεύς بيرية إلى ميناء ْ
 لذلك;   البحريق هذه الحبوب عن طرمنها على المناطق التي كانت تأتي َ, والسيطرة أثينا

 على من الاستيلاء نَّ وقد تمك, طة بيزنإلى Kλέαρχoςأرسل القائد كليارخوس 
 بالتحديد,   أثينا في فوكيسَّبةَّ التالي لحريق معبد الرالعام في , وعلى أثر ذلك.  )٢(المدينة

 , )٣()اًمرمرة حالي (جزيرةبروكونيسوس, أبحر الأثينيون بقواتهم إلى  م. ق٤٠٨عام 
كر بالقرب من , واستقروا بمعس  هناك انطلقوا تجاه خلقدونية وبيزنطةنِوم

 لدى ًأمانة سكان خلقدونية بذلك وضعوا كل ثروتهم ِلمَ, وعندما ع خلقدونية
 الكيبيادس على الأثيني اتجه على الفور القائد لذلك , )٤(والتراقيين Βιθυνία البثينيين

 ليم من تساً, ولم يجد البيثينيون مفر  وطالب بثروات الخلقدونييننيارأس قواته إلى بيثي
 الأثيني بعد ذلك إلى معسكره بالقرب القائد ثم عاد , )٥(قدونية إلى الكيبيادسكنوز خل

 مع القائد ٍ عنيفٍوبعد قتال.  )٦(من خلقدونية بعد أن عقد معاهدة مع سكان بيثينيا
 أجبرها و, قدونية أن يسيطر على خليبيادس, استطاع الك الإسبرطي هيبوكراتيس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُّ يعد)١( َ وكانت تحتوي .   على بعد خمسة أميال جنوب غربي أثيناpiraeeus , ويقع في شبه جزيرة من أهم الموانئ الأثينيةُ
على الجانب الشرقي ويفصل  Zea , وميناء زيا  على الجانب الغربي وهو أكبرهمPiraeus بيرية:  شبه الجزيرة على ثلاثة موانئ

وقد تم تقسيم ميناء .   ويقع على الجانب الشرقيmunchia , ومينا مونخيا Athmus بينه وبين ميناء بيريه برزخ أسثموس
, وكانساروس   للسفن التجارية بصفة عامة Aphrodis, وأفروديس  للسفن المحملة بالحبوب zeaزيا:  بيرية إلى ثلاثة مرافئ

cantharus  سفن الحربيةلل  . 
A dictionary of the ancient greek world , p. 567. 
(2) Xenphone, Hell. 1.1. 35. 
(3) Xenphone, Hell. 1.3. 1. 
(4) Xenphone, Hell. 1.3.2. 
(5) Xenphone, Hell. 1.3. 3. 
(6) Xenphone, Hell. 1.3. 4. 
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َزيةِ الجعْعلى دف  بل ;  الأمر عند هذا الحدقف, ولم ي لى دفعها من قبل عْ التي اعتادتْ
 خاذِّوبعد أن انتهى الكيبيادس من ات.  )١( المتأخرة من الجزيةلمبالغأجبرهم على دفع ا

َمعَ, ج التدابير اللازمة داخل المدينة , حيث كان   بيزنطةحو نَّوتوجه كل قواته في تراقيا َ
 القوات في مكان واحد وقاموا عتَّ, وتجم تحت قيادته ما يقرب من خمسة آلاف جندي

 الحصار حول مدينة ضْقام الأثينيون بفر.  )٢(بمد جسر خشبي من البحر إلى البر
 ل وكان داخ, )٣( بالقذائف من أماكن قريبةالمدينةبيزنطة وصاروا يهاجمون أسوار 

لهيلوتيس  من اُ الإسبرطيين والقليلَبلِ كليارخوس حاكم المدينة من قُبيزنطة القائد
, وبعض الميجاريين  الذين سمح لهم بالسفر خارج إسبرطة) رِينَّ المحرالعبيد(

 .  )٤(Κόερατάδες  والبيوتيين تحت قيادة كويراتادس
َهدَ حيث ع;  كليارخوس في إعادة ترتيب أمورهأ, بد  هذا الحصارأمام  إلى ِ

 الفارسي في اليبسفور لمقابلة الو واتجه إلى الضفة المقابلة من ال, نةكويراتادس بإدارة المدي
 السفن وود أجل تزويده بالجنمن , Φαρνάβαζος منطقة الهلوسبونت فارنابازوس

َبحرَ عندما ألكن , )٥(اللازمة لمواجهة الكيبيادس , شرع   عن المدينةاً كليارخوس بعيدْ
 Άριστον أريستون وΚύδωνكيدون : وهم , عملهمأولئك الذين يريدون خيانته في 

  وأناكسيلاوسΛυκύργος وســـوليكورج Αναξικράτεςراتيس ــأناكسكو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Xenphone, Hell. 1.3. 9.  
(2) Diod, book XIII, 66. 
     Xenphone, Hell. 1.3. 10.  
(3) Xenphone, Hell. 1.3. 14.  
(4) Xenphone, Hell. 1.3. 15. 
(5) Xenphone, Hell. 1.3. 17.  



  
٨٨ محمود أبو الحسن أحمد

Αναξίλαος)تؤدي إلى ساحة تراقيا ليلًاالتي; حيث قاموا بفتح البوابات  )١  , 
 اً ولم يعلم كويراتادس شيئ, )٢(المدينةوسمحوا للجيش الأثيني والكيبيادس بدخول 

 العدو قد ان جميع قواته ك إلى ساحة السوق معرع وعندما سا, طَّعن ذلك المخط
ِّأصبحت له السيادة في كل مكان  سوى تسليم اً يفعلوا شيئن ولم يستطيعوا أ, ْ

 في إسبرطة لك ذد أناكسيلاوس بعِوكمُومن الجدير بالذكر أنه عندما ح.  )٣(أنفسهم
َبتهمة الخيانة برئ بحجة أنه لم ي َ ِ ِخنَ  , فهو بيزنطي , بل إنه عمل على حفظها  المدينةِ

 وس من أجل كليارخاً فعندما رأى الأطفال والنساء يموتون جوع, اًوليس إسبرطي
 من أجل مال أو ليس, و  يشارك في فتح أبواب المدينة للكيبيادسلَهَ جعاًكان هذا سبب

, وبمساعدة المدن   الأوضاع لم تستقر لأثينا في بيزنطةلكن.  )٤(سبرطةكراهية لجنود إ
 تعاونوا مع الكيبيادس ن الذيؤلاء أما ه, امية الأثينية من المدينة الحطرد لها تم دةِّالمؤي
, وذلك   أثينيينمواطنين, حيث أصبحوا   قد فروا إلى البحر الأسود ومنه إلى أثيناإنهمف

 .)٥(م. ق٤٠٥في عام 
 وذلك بسبب الصراعات ;  واجه سكان بيزنطة صعوبات كثيرة,  العام نفسهوفي
 بيزنطة ْ طلبتلذلك,   على المدينة من الغربالتراقيةل , وهجوم القبائ الداخلية

, الذي قام بجمع   التي أرسلت على الفور القائد كليارخوس, المساعدة من إسبرطة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Xenphone, Hell. 1.3. 18. 
(2) Xenphone, Hell. 1.3.20. 
(3) Xenphone, Hell. 1.3.21.  
(4) Xenphone, Hell. 1.3.19. 
(5) Xenphone, Hell. 2.2.1. 
     Xenphone, Hell. 2.1.32. 
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َزقةَ كبيرة من المرتادأعد وظلت .  )١( وعامل سكانها معاملة سيئة, دينة واستولى على المَ
َطرد Θρασύβολοςالوس  ثرسبثيني الأالقائد الأوضاع على ذلك حتى استطاع ْ 

, وعقدت أثينا معاهدة مع   نهاية للوجود الإسبرطي في المدينةعْكليارخوس ووض
 على كـل السفـن التـي تمـر ية رسوم جمركضْفر:  عليهتَّْ بين ما نصنِ كان م, بيزنطة

َزرعُ التي تلزراعيـة على المحاصيل ابةوفـرض ضري.  عبـر البسفـور  في بيزنطــــة ْ
 الأوليجارخي إلـى ـن نظـام الحكـم داخـل المدينة مرُّ, وتغي %٥  بـَّدرقَتُ

 . )٢(الديمقراطـي
 ;  في هذا الصراعاً بيزنطة طرفكانت ,  مقدونيا وأثينا والفرسين إطار الصراع بوفي
 عام بالتحديد,   اشتبك فيليب المقدوني مع الأثينيين في منطقة بحر مرمرةفعندما
 لما ورد عند اًوفق, و  وحصارهاΠέρινθοςب بمهاجمة مدينة بيرنثة , قام فيلي م.ق٣٤٠

 ؤَن, وقد تم إمداد المدينة بالمُ  لفيليبِمعارضة لأثينا ودةِّ كانت بيزنطة مؤي, سديودور
, وذلك بأوامر من الملك الفارسي   الوالي الفارسي في المنطقةَبلِ, من ق والجنود المرتزقة
 وتمت مساعدة بيرنثة بواسطة , طقةالنفوذ المقدوني في المن دياد من ازاًالذي كان قلق

 فيليب بحصار الملك قام لذلك,   الجنود والقادة إلى بيرنثةإرسال, التي قامت ب بيزنطة
,   من وراء حصار بيزنطة والاستيلاء عليهاااستراتيجي ٌ, حيث كان له هدف بيزنطة
ِّتحكمالمُ ضِيق, ذلك المَ  منطقة البسفوربوابة أنها خاصة َ  في العبور من منطقة البحر َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Diod, 14,12. 
(2) Xen. Hell. 4.8.27 
Robert. j.b, Thrasybulus and the Athenian Democracy, Stuttgart, Steiner, 1998, p.116. 
Terry buekley, Aspects of Greek History, 750-323 BC: A Source-based Approach, Routledge, 

1996.,  p327. 



  
٩٠ محمود أبو الحسن أحمد

 والخوف في عْرُّ فيليب الذَبلِولقد أثار هذا العمل العسكري من ق.   وإليهاسودالأ
 لأن فيليب إذا سيطر على بيزنطة فإنه سوف يمنع مرور السفن ك ذل; قلوب الأثينيين

 أثينا للجوع  سوف تتعرضبالتالي,   من البحر الأسود إلى أثينابوب بالحلَةَّالمحم
 أثينا على تأمين طريق مرور القمح من منطقة البحر حرصت لذا,  والاستسلام

َّقدرُ قوة بحرية على الفور تسال, وسارعت بإر الأسود  وأسلحة فينة وعشرين سئة بمَ
  وفي الوقت نفسه قامت قوس وردوس,  البحرية حول المدينةنطقة الممين, لتأ ومشاة

, لذلك اضطر فيليب أن يستخدم الطرق الدبلوماسية في  نطة إلى بيزساعداتبإرسال م
 . )١( بفك الحصار عن مدينة بيزنطةوقامعلاج هذا الموقف 

 واجهها فيليب من لتي الرغم من العقبات اعلى,   العصر الهللينيستيوخلال
ٍ ترك المدينة في حالةالإسكندر فإن,  بيزنطة َ  , وسمح لها بسك العملة  من الحكم الذاتيَ

 وأنه لا يريد أن , ستراتيجية أن الإسكندر أدرك أهميتها الااضح, ومن الو الخاصة بها
َرضتَ علذلك,   الخيانة من جانب البيزنطيينطر لختعرضي  المساعدة عن المدينة عليه َ

 إطار في و, سكندروبعد وفاة الإ.  )٢( في حربه على نهر الدانوبحريةطريق إرسال قوة ب
 ,  بيزنطة يطلب منها التحالف معهلى سفراءه إأنتجونيس أرسل , تهالصراع بين قاد

 بيزنطة قررت لكن,   لوسيماخوس يطلبون الطلب نفسهء سفراوصلوفي الوقت نفسه 
َّلميةِالوقوف على الحياد والحفاظ على علاقات س ِ  مهم ٌويبقى لنا حدث.  )٣(يْنَ مع الطرفْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Diod, book  16, 74, 75, 76, 77. 
     Aspects of Greek History, pp.358- 359. 
(2) Arr., An. 1.3.3.  
(3) Diod, 19.17. 
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 ففي ;  لموقع مدينة بيزنطةستراتيجيةية الا الأهمى لنا مدنِّخلال العصر الهللينيستي يبي
 الغاليون أن يسيطروا على تراقيا وجميع المناطق التي حول استطاعم .ق ٢٧٩عام 

, ووضعوا سكان بيزنطة أمام  ) في تركيااً حاليكيلوس(, وأقاموا مدينة تيلوس  بيزنطة
 كِهمِلَ بقيادة م,  الغاليينقبل حيث إنهم تعرضوا للهجوم من , خطر شديد

َجبرواَ وأ, Κοµοντόριοςكومونتوريوس   ٣٠٠٠ على دفع جزية تتراوح من نطة بيزْ
ْ وبلغت في بعض الأحيان إلى ,  قطعة ذهبية٥٠٠٠إلى  َ , وفي عهد   قطعة١٠٠٠٠َ

 بيزنطة للابتزاز على يد ضتَّ سقطت دولة الغاليين وتعر, Καβάροςملكهم كافاروس 
 أجل الحصول على الدعم ن, م  للمدن اليونانيةراءف مما دفعها إلى إرسال الس, ياتراق

 , ة تم تجاهل نداء بيزنطة من قبل المدن اليونانيْلكن,   الخطيرالموقفوالتأييد في هذا 
 عبر ِبحرُ اضطرت بيزنطة إلى فرض رسوم جمركية على السفن التي تغطوأمام هذا الض

 . )١(الأسودالبحر 
 , سفن على هذه الثقيلًا واً كبيراً عبئلِّتمث أن هذه الرسوم الجمركية أصبحت غير

,   البحردةِّ ناشدوا جزيرة رودوس لأنها سيلذلك,  وصار الجميع في ضيق وشكوى
 ,  الوضعا أمام هذاً واحداً في التجارة للوقوف صفكةِ كل الأطراف المشاراكما ناشدو
م رودوس مع  يكن أما حيث إنه لم;  الظروف التي نتجت عنها الحربشأتومن هنا ن

, إذ قامت مع حلفائها  م.ق ٢٢٠هذه الخسائر إلا أن تعلن الحرب على بيزنطة عام 
 ِوبلُ هذا الطلب قلكن,   الجمركيةُلمكُوس سفارة إلى بيزنطة من أجل إلغاء اإرسالب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Poly, 4, 46. 



  
٩٢ محمود أبو الحسن أحمد

 بالكثير من الحجج َّحججون بيزنطة يتفي التنفيذي لجهاز, حيث راح رؤساء ا بالرفض
 لمبعوثون غادر الذلك,  ن لديهم الحق في فرض الرسوم الجمركيةلإقناع السفراء بأ

 صوت الحرب ضد بيزنطة كان, وعند عودتهم إلى ديارهم  بيزنطة دون تحقيق هدفهم
ملك ) م.ق١٨٢–٢٤٣( Πρωσίας, وعلى الفور أرسلوا إلى بروسياس  هو المسموع

ه على خلاف مع  بأنلْمِ, حيث كانوا على ع  منه التحالف معهميطلبون , بيثنيا
 .  )١(بيزنطة
 وأخايوس وم برجامملك إلى أتاللوس ا فأرسلو;  البيزنطيون خطوات مماثلةاتخذ
Αχαιός)قواته كانت لكن,   المساعدةيم لتقداً كان أتاللوس مستعد, المساعدة لطلب )٢ 
 كان فيوس أخاَّأما,   دوره ودور أسلافه في آسياقليص وذلك لأنه تم ت, محدودة

َقدَ عَّم ثَنِ, وم  وعد بيزنطة بالمساعدةقد, و  واسعة في آسيالطاتسصاحب   عليه َ
 ; )٣( الاكتئاب في نفوس الرودسيين وبروسياسَّ, ودب  كبيرةسكان بيزنطة آمالًا

 على اً خطرلِّحيث كانت بيزنطة على ثقة من مساعدة أخايوس الذي كان يمث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Poly, 4, 47. 
ِّأحد أحفاد أنطيوخوس الأول من الفرع الذي حرم من تولي العرش:  أخايوس )٢( َ ِ ئد قوات , وكان يشغل منصب قا ُ

, وقد ركب الغرور رأسه بعد نجاحه في القضاء على حركات الانفصال القومية في آسيا الصغرى  الملك أنطيوخوس الثالث
َ, وشعر  م.ق٢٢٠, خاصة تلك التي استولت عليها مملكة برجامة عام  واستعادته معظم أجزاء الإمبراطورية السلوقية ُ َ

, فأعلن استقلاله بالمناطق التي  , وشعر أنه الأجدر بالجلوس على العرش ريةأخايوس أنه قد نجح في توحيد الإمبراطو
 .  برجامة من َّحررها

 دار النهضة العربية −, القاهرة  تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم في العصر الهللينيستي:  سيد الناصري
 .٢٢٩,  م١٩٩٢

(3) Poly,  4, 48. 
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ِّعم  Τιβοητες بيزنطة مع تيبوتيس , وازداد هذا الخطر بتعاون بروسياس ملك بيثنيا
ِالذي كان يعيش في مقدونيا ويدعي أحقيته في عرش بيثنيا , بروسياس َّ  دخل لذلك , َ

 .  )١( لبيزنطةاً شديدًبروسياس الحرب وهو يحمل عداء
 من ن بالإضافة إلى أربع سف,  رودوس ست سفن لبيزنطةَّهزتَ الوقت نفسه جوفي
 على حيث أبحر ;  لقيادة هذه السفنςΞενόφαντο وسكسنفانت, وانتخب إ حلفائها
 مدخل عند ثم توقفت هذه السفن , لهلوسبونت ا من عشر سفن إلىنٍَّ مكورْبِرأس س

, وذلك  , وأبحر قائد الأسطول على رأس السفينة العاشرة إلى بيزنطة البحر الأسود
,   الحربذه ومعرفة مدى قلقهم بشأن ه, يزنطةمن أجل اختبار معنويات شعب ب

 إلى  غادر بأسطوله كاملًاك, لذل  رغبة في الاستماع إليهةَّ لديهم أيتْ وجد أنه ليسَّلكنه
 . )٢(رودوس
ْعتَ فقد س; ِّث عند هذا الحد تقف الأحداولم  رودوس لعمل صداقة مع َ

 ضْ أن قرار بيزنطة خوْ فقد رأت, افها خطة لتحقيق أهدتَّ, حيث تبن أخايوس
 رودوس أن والد ِلمتَ وقد ع, ا على آمال دعم أخايوس لهاً مبنينالحرب ضدها كا

د الملك  رودوس في التوسط عنرتَّ فكلذا,   في الإسكندريةاًأخايوس كان أسير
 عن ىَّ يتخلالأخير عل, مما ج  أندروماخوس والد أخايوسرْ أسِّبطلميوس وفك
 تيبويتوس عم ِتلُ, وفي الوقت نفسه ق  بخيبة الأملصِيبتُ ألذلك,  مساعدة بيزنطة

 بيزنطة َّمةِ ضعفت هبذلك,   من مقدونيااًبروسياس خلال رحلته إلى بيزنطة قادم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Poly, 4, 50. 
(2) Poly, 4, 50. 



  
٩٤ محمود أبو الحسن أحمد

 , رب على الحإقبالهماازداد حماس بروسياس ورودوس و خروعلى الجانب الآ.  وحماسها
, وبذلك   المدينةوابوفي الوقت نفسه منع التراقيون سكان بيزنطة من مغادرة أب

 . )١( للانسحاب من الحربرِيعةَ وبدأ البيزنطيون يبحثون عن ذ, تحطمت آمالهم
افق الطرفان  وو, يْنَ من أجل إقرار السلام بين الطرفاليا كافاروس ملك غَّتدخل

 : كان من شروطها,  معاهدة سلام بينهمادْعلى ذلك وتم عق
ِبحرُ جمركية على السفن التي تكُوسُ تقوم بيزنطة بجمع ملا −١  عبر البحر ْ

 .  مع بيزنطةٍ, وبذلك تكون رودوس وحلفاؤها في سلام الأسود
 يهاجم بروسياس لَّااتفق الطرفان على أ):  بالسلام مع بروسياسقَّ فيما يتعلَّأما( −٢

 إلى بيزنطة الأراضي والحصون ير الأخعِيدُ وأن ي, بروسياسبيزنطة ولا تهاجم بيزنطة 
ٍديةِ دون فرَىْ والأسالسكانو َ ْ)٢( . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Poly, 4, 51. 
(2) Poly, 4, 52. 
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 نتائج البحث

َتناول  البحث في الصفحات السابقة الموقع الجغرافي لمدينة بيزنطة اليونانية وأثره َ
 : تية من خلال المحاور الآ, الهيللينيستي العصر حتى نشأةالسياسي والاقتصادي منذ ال

 .  تأسيس مدينة بيزنطة −
 .  الجغرافي لمدينة بيزنطةلموقعا  −
 .  أهمية الموقع الجغرافي لمدينة بيزنطة  −
 . اً واقتصادياًأثر الموقع الجغرافي لمدينة بيزنطة سياسي  −
لباحث إلى مجموعة من  الَّ خلال المعالجة المتعمقة لكل هذه المحاور توصمن
 :   التي تتمثل في, النتائج
 آخر لِّ بذلك تمثوهي , م. ق٦٥٩ تم تأسيس مدينة بيزنطة على يد الميجاريين عام −

 من قبلها َّيدواَ شث حي, د الميجاريون في منطقة البحر الأسوهاالمستوطنات التي أنشأ
 . أستاكوسمدن خلقدونية وسيلمبريا و

 يربط البحر ذي ال, اقيا الغربي من بسفور ترالساحل على طول  تمتد مدينة بيزنطة−
 . الأسود ببحر مرمرة

 عُّ إلى تمتأشار حيث ;  مدينة بيزنطةقع لمواًتميز ماً لنا المؤرخ بوليبيوس وصفمَّ قد−
.   إلى وجود أسوار تحيط بالمدينةفة بالإضا, والبسفور بموقع متميز بفضل المكاننةالمدي

ِبحرونُلاء الذين يكما أوضح أن هؤ إلى البحر الأسود أو العكس عبر   من الهلوسبونتْ



  
٩٦ محمود أبو الحسن أحمد

, بينما يكون الإبحار عن   سهلًااًبيزنطة بطول الساحل الأوربي يكون طريقهم مستقيم
 إن حيث,   خلقدونية على درجة عالية من الصعوبةنةطريق الساحل الآسيوي عبر مدي

 عن ذلك أشار فضلًا.  نتوءات الصخرية العميقة واللجانالساحل الآسيوي مليء بالخ
,   على البحر كان بمثابة باب للعبور لمنطقة البحر الأسوددينةبوليبيوس إلى أن موقع الم
ِبحرُفلا يستطيع أحد أن ي ,   دون موافقة بيزنطةخارجها إلى منطقة البحر الأسود أو ْ

يتم استيرادها أو  التي نتجات لبيزنطة السيطرة الكاملة على جميع المتَْلذلك كان
 .  كان السكان في حاجة إليهاالتي , تصديرها من المنطقة وإليها

 أن الخليج الذي يقع , إسترابون عن رد لما واً, وفق  بيزنطةمدينة مزايا موقع مِن −
 ستاديوم ٦٠, ويبلغ طوله   باسم القرن الذهبيَعرفُ ي,الذي إلى الغرب من المدينة

 ذا أن هكْرِّومن الجدير بالذ.  الغرب ناحيةفاع عن المدينة من  هو بمثابة خط د, اًتقريب
 بيلميديس َّسمىُ من نوع سمك التونة الذي يخاصة,   بالأسماكاًالخليج كان مليئ

Pelamydes ,وكان يمكن صيده بسهولة  . 
 على الرغــم مـن أن مدينة خلقدونية كانت تقع بالقـرب من بيزنطـة علـى −
ِ تكن تفيد بأي حصة من أسماك التونةلم فإنها,  سفور تراقيا الآخر من بئالشاط ُ ْ  لذلك,  ُ

عندما ذهب أهل ميجارا إلى المعبود أبوللو ليرشدهم عن مكان لإنشاء مستعمرة 
 وهو المكان الذي تم , )خلقدونية( لمدينة العميان لِ المقابلمكان, أرشدهم إلى ا جديدة

 . إنشاء مدينة بيزنطة فيه
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ُخلَ لم يفإنه من المزايا كثير اليزنطةوقع ب كان لمإذا − , وإن   من بعض السلبياتْ
, ومن ذلك أن بيزنطة   مقارنتها بمزايا هذا الموقعمكنكانت من الضآلة بحيث لا ي

, وهذا الأمر جعل  كانت تشترك في الحدود من الجهة الغربية على الأرض مع تراقيا
 وفي الوقت نفسه جعل , لجهةن هذه ا في حرب مستمرة مع التراقيين مينالبيزنطي

 نِوم.   النزاع من خلال معركة حاسمةلهذاالبيزنطيين غير قادرين على وضع نهاية 
 على البيزنطيين من خلال هذا الموقع أن اً كبيراً خطرلِّالأمور الأخرى التي كانت تمث

 مرة, ولو   لعبور مضيق البسفورمركية من الحصول على الرسوم الجنَّبيزنطة لم تتمك
َثقلةُ, مما جعلها م  الأعداء ضدهالُّ إلى تكتىَّ وهذا الأمر أد,  دون صراعٍ, واحدة ْ 

 الحروب مع البرابرة الذين كانوا لك من ذلك تالأكثر, و بحروب دائمة وخطيرة
 . يعيشون على حدودها

في أن تصبح  اً, فقد كان سبب اً وعسكرياً وسياسياًري تجازِّ لموقع بيزنطة المتمياً نظر−
 ,  وممالك العصر الهللينيستيونانية الفرس والمدن اليطْمعَتلك المدينة محط أنظار وم

 . م. ق٤٧٨ −٥٢٠حيث سيطر عليها الفرس في الفترة بين 
 بوزنياس لما يقرب من سبع سبرطي المدينة تحت سيطرة القائد الإقَعتَ و−

 الفرس وبين إسبرطة و,  جهةمن وأثينا إسبرطة وذلك في إطار الصراع بين , سنوات
َّ, إذ أراد أن يت من جهة أخرى  ;  الفرساية دولة مستقلة برعلتأسيس منها قاعدة خِذْ

, وذلك من أجل الحفاظ   بوزنياسدْ على الفور وطرلُّوهو الأمر الذي دفع أثينا للتدخ
  وانضمت المدينة إلى, م.ق٤٧٠ وذلك عام , على مصالحها في منطقة البحر الأسود
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 بحوالي خمسة عشر ِّدرتُ مالية ضخمة قبمبالغ, وأسهمت  حلف ديلوس بقيادة أثينا
 يِّ أثينا وتخلفْم على إثر ضع.ق٤١١ حتى عام اً, وظل هذا الأمر قائم اًتالنتا سنوي

 غير أن هذا , إسبرطةبيزنطة لتقف بجانب : منها ,  من المدن من حولها عنهاالعديد
 . الذي انتهى باستقلال بيزنطة,  حول المدينةإسبرطة أثينا و مرة أخرى بيندَّالصراع تجد

, حيث قام   والفرسأثينا في الصراع القائم بين مقدونيا واً كانت بيزنطة طرف−
, بهدف منع مرور  الملك فيليب المقدوني بمحاصرة المدينة ومحاولة السيطرة عليها

 ع بالتالي تعاني من الجو, أثينا بالحبوب من منطقة البحر الأسود إلى لَةَّالسفن المحم
 اليونانية الأخرى والفرس للوقوف ضد دن, مما دفع أثينا وبعض الم وتستسلم له

 اضطر الملك فيليب المقدوني إلى لذلك,   بالمساعداتبيزنطة إمدادفيليب المقدوني و
 .    عن المدينة أمام هذا الضغطلحصارفك ا
 من ٍسكندر المقدوني مدينة بيزنطة في حالة الإرَكََ تلينيستي خلال العصر الهيل− 

 أن الإسكندر أدرك اضح الونِ, وم , وسمح لها بسك العملة الخاصة بها الحكم الذاتي
ْردُ كما أنه لم ي, ٍ جهةنِ مستراتيجيةأهميتها الا  لخطر الخيانة من جانب ضَّ أن يتعرِ

 .  أخرىالبيزنطيين من جهة 
 سفراءه إلى أنتجونيس أرسل , تهالصراع بين قاد في إطار , لإسكندر بعد وفاة ا−

 يماخوس الوقت نفسه وصل سفراء لوسوفي.  بيزنطة يطلب منها التحالف معه
َّ, لكن بيزنطة قررت الوقوف على الحياد والحفاظ على علاقات  يطلبون الطلب نفسه

َّلميةسِ ِ  .   مع الطرفينْ
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 ستراتيجية الأهمية الاى مدنَّ لنا حدث مهم خلال العصر الهللينيستي يبييَِ بق−
 وذلك بسبب , م.ق٢٢٠ مدينة رودوس عام ضد ألا وهو حربها ; ةلموقع مدينة بيزنط

 عبر مضيق البسفور من منطقة ُّر تمُلتي بيزنطة الرسوم الجمركية على السفن اضْفر
  الحرب بين بيزنطةانتهت ملك غاليا كافاروس من لٍُّ بتدخلكن , البحر الأسود وإليها

 .   بعقد معاهدة سلام بين الطرفينوسورود
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